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  س والثلاثونسادالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثامن والأربعون

أربــَعٌ مَــن كــنَّ فيــه كــان منافقــاً، وإن كانــت “قــال:  صــلى الله عليــه وســلم، عــن النَّــبيِّ رضــي الله عنهمــاعــن عبــد الله بــن عَمــرٍ 

خصلةٌ منهنَّ فيه كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعها؛ إذا حـدَّث كـذب، وإذا وعـد أخلـف 

  خرَّجه البخاري ومسلم“.    ،وإذا خاصمَ فجر ،وإذا عاهد غدر

  الشرح..

 رحمـه الله تعــالىهـذا الحـديث الثــامن والأربعـون وهــو مـن الأحاديــث الثمانيـة الــتي زادهـا الحـافظ بــن رجـب   

  .  رحمه الله تعالىعلى كتاب الأربعين للإمام النووي 

وهذا الحديث فيه التحـذير مـن النفـاق ومـن خصـال المنـافقين والتحـذير مـن شـعب النفـاق ، وأن  

المســـلم الـــذي أكرمـــه الله جـــل وعـــلا �لإيمـــان وهـــداه إلى هـــذا الـــدين أن  يتجنـــب شُـــعب النفـــاق 

وخصــاله وأن يحــذر منهــا أشــد الحــذر فإنــه خطــير علــى الشــخص وعلــى إيمانــه ؛ ولهــذا جــاء هــذا 

  محذراً من النفاق ومن شعب النفاق .  صلى الله عليه وسلمنبي الحديث عن ال

فيكــون ظــاهر الإنســان شــيءٌ ــــ الاخــتلاف بــين الظــاهر والبــاطن ــــ والنفــاق هــو مخالفــة الظــاهر البــاطن 

  و�طنه شيءٌ آخر . 

  وهو على نوعين : ـ 



٣٤ 
 

ة ؛ وهــو أن يظُهــر النــوع الأول : نفــاق اعتقــادي ؛ ويقــال لــه النفــاق الأكــبر ، وهــو �قــل مــن الملــ

{وإذا لقوا الـذين ءامنـوا قـالوا ءامنـا وإذا خلـوا الإنسان الإيمان ويبُطن الكفر ؛ قال الله سبحانه وتعالى 

إلى شياطينهم قالوا إ� معكم إنما نحن مسـتهزئون}،وقال تعـالى{إذا جـاءك المنـافقون قـالوا نشـهد إنـك لرسـول 

كــاذبون لأن �طــنهم يخــالف ظــاهرهم ،    المنــافقين لكــاذبون}الله والله يعلــم إنــك لرســوله والله يشــهد إن 

، لأن �طـــنهم صـــلى الله عليــه وســـلم كـــاذبون في ادعـــائهم الإيمـــان أو في إظهـــارهم الإيمـــان �ن محمـــداً رســـول الله 

منطــوٍ علــى خــلاف ذلــك . فهــذا يقُــال لــه النفــاق الأكــبر ، وهــو مخــرج مــن الملــة ، وصــاحبه يــوم 

  هو في الدركات السفلى منها .  القيامة في النار ، بل

النوع الثاني : النفاق العملي ؛ وهو أن يكـون خـلافٌ بـين الظـاهر والبـاطن في أمـور العمـل لـيس 

في أمــور الاعتقــاد ؛ مثــل أن يظُهــر الوفــاء؛ وفي �طنــه عــدم الوفــاء ، أو أن يظهــر التــزام الصــدق 

مانــة وهــو في �طنــه لــيس ملتزمــاً �ــا ؛ وهــو في �طنــه لــيس ملتزمــاً �لصــدق ، أو يظُهــر التــزام الأ

فهذا يسمى النفـاق العملـي ولا يخـرج مـن الملـة ، ووجـوده في الإنسـان لـيس مخرجـاً مـن الملـة لكنـه  

كبــيرة مــن كبــائر الإثم وذنــب عظــيم وجــرم وخــيم ، ويكفــي في ذلــك جرمــاً أنــه مــن شــعب النفــاق 

  ومن خصال المنافقين .

في بيــان هــذا النفــاق والتحــذير منــه ؛ فــأورد حــديث عبــد الله   تعــالىرحمـه اللهوالحــديث الــذي ســاقه المصــنف 

أربـَعٌ مَـن كـنَّ فيـه كـان منافقـاً، وإن كانـت خصـلةٌ “أنـه قـال:  صـلى الله عليـه وسـلمعـن النـبي  رضـي الله عنهمـابن عَمر بن العـاص 

لــف ، وإذا خاصــمَ مــنهنَّ فيــه كانــت فيــه خصــلةٌ مــن النفــاق حــتى يــدَعها؛ إذا حــدَّث كــذب ، وإذا وعــد أخ

  “فجر ، وإذا عاهد غدر

: أي منافقاً النفـاق العملـي ، ويخشـى علـى مـن اجتمعـت فيـه " أربعٌ من كن فيه كان منافقاً "  قوله 

أن يفُضــي اجتماعهــا فيـــه إلى الــدخول في النفــاق الاعتقـــادي لأنــه اجتمعــت فيـــه شــعب النفـــاق 

إلى فسـاد �طنـه وخـراب قلبـه �لتخلـي  العلمية،فيخشى على من كان كذلك أن يـفُضي به الأمر

عن الإيمـان في البـاطن مـع الادعـاء لـه �لظـاهر ؛ وهـذا أخطـر مـا يكـون في الإنسـان ، والمنـافقون 

   أربعٌَ مَن كنَّ فيه كان منافقاً "“ يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار  فهذا معنى قوله
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: فـالأمور الـتي سـتُذكر في الحـديث مـن النفـاق "   " إن كانت خصلةٌ منهن فيه كانـت فيـه خصـلةٌ وقوله 

هي من خصـال النفـاق ومـن شـعب النفـاق ومـن أوصـاف أهـل النفـاق ، ويكفـي تقبيحـاً وتجريحـاً 

  لهذه الخصال كو�ا من خصال النفاق وشعبه . 

: هــذا أســلوب �فــع في التعلــيم يفيــد ضــبط العلــم " أربــعٌ " في صــدر هــذا الحــديث   عليــه الصــلاة والســلاموقولــه 

وإتقانـه ، بخـلاف لــو ذكُـرت ســرداً دون أن ينُبـه علــى العـدد ؛ فـذكر العــدد قبـل ذكــر المعـدود فيــه 

  ضبط للعلم وتثبيت له . 

والكــذب ضــد الصــدق ، وكمــا أن الصــدق يهــدي صــاحبه " إذا حــدث كــذب "  الخصــلة الأولى : 

"عليكم �لصدق فـإن الصـدق عليـه الصـلاة والسـلام بصاحبه إلى كل شر ، قال  إلى كل خير ؛ فإن الكذب يفضي

يهــدي إلى الــبر والــبر يهــدي إلى الجنــة وإ�كــم والكــذب فــإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور والفجــور يهــدي إلى 

 . فالتزام المرء الصدق بوابةٌ للخير و�فذة إليه ، ووقوع الإنسان في الكذب وتماديـه فيـه يعُـدُّ  النار"

  بوابة للشر و�فذة للفجور . 

" يعني لا يصدق في حديثه ؛ يظُهـر للنـاس أنـه صـادق في حديثـه وهـو بخـلاف " إذا حدَّث كذب 

  ذلك ؛ فهذا من خصال المنافقين وهي خصلةٌ ذميمة ومضرة بصاحبها غاية المضرة . 

لنــاس وهــو في �طنــه أي لا يفــي بمواعيــده ؛ بــل يعــد ا" وإذا وعــد أخلــف ":  الخصــلة الثانيــة : قــال 

ينــوي أن  لا يفــي ، وهــذا مــن خصــال النفــاق . بخــلاف مــن لــو أن الإنســان وعــد وفي �طنــه أن 

  يفي لكن حصل له ظرف منعه أو حال حائل بينه وبين الوفاء ؛ فهذا معذور . 

لكـــن خصـــلة النفـــاق أن يعـــد وهـــو في قـــرارة نفســـه أو مـــا يبطنـــه في قلبـــه عـــدم الوفـــاء ؛ فـــاختلف 

  الباطن . الظاهر و 

: إذا وقعــت بينــه وبــين شــخص خصــومة يفجــر بظلــم " وإذا خاصــم فجــر " الخصــلة الثالثــة : قــال 

صـــاحبه أو البغـــي عليـــه أو تحميلـــه مـــن الجنايـــة والجـــرم مـــا لم يفعـــل ومـــالم يقـــع منـــه ويتعـــدَّى علـــى 

صــاحبه ويجــور ؛ فهــذا الفجــور في الخصــومة وهــو مــن خصــال المنــافقين ؛ فتجــده يقســم الأيمــان 

في  ــ اخـتلاف الظـاهر والبـاطن ـالمغلظة أن الحق له ؛ وفي �طنه يعلم أن الحق لصاحبه ؛ فهذا نفاق 

الظاهر يقسم الأيمان المغلظة أن الحق لي ، هذا المـال لي ، ورثتـه كـابراً عـن كـابر .. ؛ وفي البـاطن 
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عـــن  يعـــرف أنـــه لـــيس لـــه فيـــه أي نصـــيب ولا حـــق لـــه فيـــه ؛ فهـــذا نفـــاق عملـــي اختلـــف الظـــاهر

  الباطن وهذا من خصال المنافقين . 

: أيضــاً هنــا اخــتلاف الظــاهر والبــاطن ؛ يعطــي في العهــد " إذا عاهــد غــدر " الخصــلة الرابعــة قــال 

صــفحةً بيضــاء والتزامــاً ووفــاء ومــن يســمع كلامــه يظــن أنــه مــن أهــل الوفــاء ؛ لكــن البــاطن شــيءٌ 

نلاحــظ في هــذه الخصــال الأربــع أ�ــا   آخــر ؛ يبيــت الغــدر والخيانــة ؛ فهــذا نفــاق عملــي ؛ ولهــذا

  كلها من النفاق لأن الظاهر اختلف عن الباطن .

وهذا كله يسمى نفاق عملي وهو من خصـال المنـافقين ومـن شـعب النفـاق ، كمـا أن الطاعـات 

ـــبر والأمانـــة والوفـــاء مـــن فـــروع الإيمـــان وشـــعبه ؛ فـــإن الكـــذب والخيانـــة والغـــدر  ـــل الصـــدق وال مث

  ن شعب النفاق ومن خصال المنافقين . والفجور ؛ كل ذلك م

فهذا الحديث فيـه التحـذير الشـديد مـن هـذه الخصـال الذميمـة والأوصـاف الشـنيعة الـتي هـي مـن 

  خصال المنافقين ومن شعب النفاق . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

مــنهنَّ فيــه كانــت فيــه  خصــلةٌ مــن أربــَعٌ مَــن كــنَّ فيــه كــان منافقــاً، وإن كانــت خصــلةٌ “  [  أولاً :   قولــه: 

، المعــنى أنَّ مَــن وُجــدت فيــه هــذه الخصــال الأربــع فهــو موصــوفٌ �لنفــاق   “النفــاق حــتى يــدَعها 

العملي، ومَن كان عنده واحدة منها كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعَ هـذه الخصـلة، وهـذا 

، ثم �تي بتفصــيل المعــدود؛ لِمَــا في ذلــك مــن  ؛ حيــث يــذكر العــدد أولاً :صــلى الله عليــه وســلممــن كمــال بيانــه 

حفــز الســامع إلى الاســتعداد والتهيــؤ لــوعي مــا ســيلُقى عليــه مــن هــذه الخصــال، وليطالــب نفسَــه 

  �لمعدود، فإن لم يُطابق علم أنَّه فاته شيء ].

  الشرح..
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ثم  ن  النفــاق " " أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــاً ومــن كــان فيــه واحــدة مــنهن كــان فيــه خصــلة مــفــإذا قــال : 

بدأ يَـعُد فعد ثلا�ً  ؛ فتجده يطالب نفسه يقول : بقيت الرابعة ؛ فأفاد ذكرُ العـدد ضـبطَ العلـم 

   ، لكن لو لم تُذكر فإذا عدَّ ربما لا يطالب نفسه �لرابعة لأنه لم يذكر ذلك .

[ �نيـــاً: الخصـــلة الأولى الكـــذب في الحـــديث، وذلـــك أن يحـــدِّث غـــيرهَ بحـــديث هـــو كـــاذب فيـــه، 

فيخــبر �لشــيء علــى غــير حقيقتــه، وفي ذلــك إســاءةُ صــاحب الحــديث إلى نفســه؛ لاتِّصــافه �ــذا 

“  : وســلمصــلى الله عليــه الخلُــق الــذميم، وإســاءةٌ إلى مَــن يحدِّثــه �يهامــه أنَّــه صــادق في حديثــه معــه، وقــد قــال 

ــدقَ يهــدي إلى الــبر، وإنَّ الــبرَّ يهــدي إلى الجنَّــة، ومــا يــزال الرَّجــل يصــدق ويتحــرَّى  ــدق؛ فــإنَّ الصِّ علــيكم �لصِّ

كـــم والكـــذب؛ فـــإنَّ الكـــذبَ يهـــدي إلى الفجـــور، وإنَّ الفجـــورَ  ـــدقَ حـــتى يكُتـــب عنـــد الله صـــديقاً، وإ�َّ الصِّ

ا�ً يهدي إلى النار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتح   .رواه مسلم“   رَّى  الكذب حتى يكُتب عند الله كذَّ

  الشرح..

من يقع في الكذب وقع في إساءتين : إساءة إلى نفسه بحيث جعلهـا متصـفة �ـذا الخلـق الشـنيع 

الذي هو من صـفات المنـافقين ، والإسـاءة الثانيـة إسـاءته إلى مـن كـذب عليـه حيـث تـوهم وظـن 

مـع ( � أيها الذين آمنوا اتقـوا الله وكونـوا أنه صادق ثم يظهر أنه بخلاف ذلك ..والله سبحانه  يقول 

  الصادقين )

ــا إذا وعــد وهــو  ــدَ عِــدةً وفي نيَّتــه ألاَّ يفــي �ــا، أمَّ الخصــلةُ الثانيــة: إخــلاف الوعــد، وذلــك �ن يعَِ

عازمٌ على الوفاء �لوعد، فطرأ له ما يمَنعـه مـن الوفـاء فهـو معـذور، وقـد روى أبـو داود  عـن عبـد 

ــــي يومــــاً ورســـول الله “  الله بـــن عــــامر أنَّــــه قــــال:  قاعــــد في بيتنـــا، فقالــــت: هــــاه ، تعــــال  لى الله عليـــه وســـلمصــــدعتـــني أمِّ

: صـلى الله عليـه وسـلم: ومـا أردتِ أن تعطيـه؟ قالـت: أعطيـه تمـراً، فقـال لهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمأعطيـك، فقـال لهـا رسـول الله 

  . انظر: الصحيح للألباني ] .“  أمَا إنَّك لو لم تعطه شيئاً كُتبت عليك كذبة 

  . الشرح.

الخصــلة الثانيــة : إخــلاف الوعــد ، والمــراد مــن إخــلاف الوعــد أن يعــد ومــن نيتــه عــدم الوفــاء وفي 

�طنـــه ألا يفـــي ، أمـــا مـــن وعـــد وفي نيتـــه الوفـــاء لكـــن  حصـــل لـــه ظـــرف أو حائـــل أو مـــانع فلـــم 

  يتمكن من الوفاء ؛ فهو معذور .
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وهذا الجانب ينبغي أن يحُذر منه حتى في أمور ربما يستهين �ا بعض الناس ، ويراها أمـوراً عاديـة 

حذر من مثل ذلك أشد التحذير ؛ في التعامل مع  صلى الله عليه وسلمجداً وليست بذات �ل ، مع أن النبي 

عليـه الصـلاة ة ؛ فحـذر النـبي الصغار الناشئة الذين هم على الفطرة ، والفطرة هي الصدق والوفـاء والأمانـ

ـــ كـأن في التعامل مع الصغار أن  يعدهم الكبـير دون وفـاء ؛ مثـل أن يقـول للصـغير تعـالى خـذ  والسـلام

ثم يقُبل الصغير يجري يريد أن �خذ الـذي في يـده فيفـتح اليـد وإذا �ـا لـيس في يده حلوى أو تمرة ــ 

؛ لكنـــه في الحقيقـــة إفســـاد لفطـــرة الطفـــل في  �ـــا شـــيء ؛ فهـــذا كثـــير مـــا يفُعـــل مـــن �ب المداعبـــة

صدقه وإدخال الكذب عليه ؛ فينشـأ متخلقـاً �لكـذب الـذي هـو لـيس مـن الفطـرة بسـبب هـذه 

مـن ذلـك لخطـورة هـذا الأمـر ولمـا فيـه مـن الجنايـة علـى الناشـئة  صـلى الله عليـه وسـلمالأعمال ؛ ولهذا حذر النـبي 

  والصغار . 

أحـــد طـــلاب العلـــم قـــديماً رحـــل إلى عـــالم أو رجـــل مشـــهور بروايــــة  وممـــا يـُــذكر في هـــذا المقـــام أن

  صلى الله عليه وسلم الحديث ليسمع منه بعض الأحاديث التي يرويها �سناده إلى رسول الله 

فوجده ممسكاً ثوبه وينادي شاةً له يوهمها أن في ثوبه طعام حتى يمسك �لشاة ؛ فاقترب منـه ولم 

  وترك التلقي عنه وذهب .  ير في ثوبه شيئاً فأنكر عمله

فمثل هذه الأعمـال قـد يفعلهـا الإنسـان بقصـدٍ لـيس في ذاتـه ذميمـاً ، لكـن الفعـل نفسُـه مـذموم 

  ويجر إلى ما وراءه من أضرار وآ�م ووقوع في خصال النفاق وشعبه . 

  

 [ الخصــــلةُ الثالثــــة : الفجــــور في الخصــــومة، والمعــــنى أن يكــــون الإنســــانُ عنــــد الخصــــومة مــــع غــــيره

{ وَلاَ يجَْــرِ مَــنَّكُمْ شَــنـَئَانُ قَـــوْمٍ عَلـَـى أَلاَّ يغضــب فيتجــاوز العــدل إلى الظلــم، وقــد قــال الله عــزَّ وجــلَّ: 

سْـجِدِ الحـَراَمِ  أنَْ تَـعْتـَدُوا }،
َ
قـال الحـافظ  تَـعْدِلُوا } ، وقال: { وَلاَ يجَْرِ مَنَّكُمْ شَنـَئَانُ قَـوْمٍ أنَْ صَـدُّوكُمْ عَـنِ الم

، وقال ابن رجب في جامع العلـوم والحكـم “  والفجورُ الميلُ عن الحقِّ والاحتيال في ردِّه “  في الفتح 

فإذا كان الرجل ذا قـدرة عنـد الخصـومة ـ سـواء كانـت خصـومته في الـدِّين أو في الـدنيا ـ علـى أن ينتصـرَ “  : 

ان ذلـك مـن أقـبح المحرَّمـات، ومـن للباطل، ويخيّل للسامع أنَّـه حـق، ويـوهن الحـقَّ ويخرجـه في صـورة الباطـل، كـ

  ]  .“ أخبث خصال النفاق 
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  الشرح..

المراد �لخصومة أن يتعدى ــ عندما يقع بينـه وبـين شـخص مـا في أمـرٍ فيغاضـبه فيتعـدى عليـه؛    

فيفجر في خصومته ؛ بتغطية الحق الذي لصاحبه أو �يهام أن  الحـق لـه وأنـه هـو صـاحب الحـق 

؛ فهذا فجور في الخصومة ، وبعض الناس قد يكون عنـده لسـان  ، ويكون في ذلك ليس صادقاً 

يســتطيع بلســـانه ومهـــارة حديثـــه أن يــوهم أن الحـــق لـــه .. بحديثـــه مــن جهـــة و حركاتـــه مـــن جهـــة 

أخرى ؛ فهو يتصنع أنه مظلوم ، وإذا جلس عند الحاكم جلس بصورة ربما من يراه لا يشك أنـه 

التصــرف القــولي والفعلــي أراد أن يتوصــل بــه إلى  مظلــوم مــن كــلام وبكــاء .. فهــذا فجــور ، هــذا

تغطيــة حــق غــيره أو اعتــداء علــى حــق غــيره فهــذا يعــد فجــورا في الخصــومة وهــو مــن صــفات أهــل 

  النفاق

  

{ وَأوَْفــُوا ِ�لْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَــانَ مَسْــئُولاً} ، [ الخصــلة الرابعــة: الغــدر في العهــد، قــال الله عــزَّ وجــلَّ: 

َ عَلـَـيْ وقــال: { وَ  ــتُمُ ا�َّ ــدْ جَعَلْ ــَانَ بَـعْــدَ تَـوكِْيــدِهَا وَقَ قُضُــوا الأَْيمْ ــيلاً } أوَْفـُـوا بعَِهْــدِ ا�َِّ إِذَا عَاهَــدْتمُْ وَلاَ تَـنـْ ، كُمْ كَفِ

والغـدرُ حـرام ٌ في كـلِّ عهـد بـين المسـلم وغـيره، ولـو كـان “  قال ابن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم :  

" مَن قتل نفساً معاهَـداً بغـير حقِّهـا : صلى الله عليـه وسـلمذا في حديث عبد الله بن عمر عن النَّبيِّ " ولهالمعاهَد كافراً 

  ،خرَّجه البخاريلم يَـرحَ رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " 

وقــد أمــر الله تعــالى في كتابــه �لوفــاء بعهــود المشــركين إذا أقــاموا علــى عهــودهم ولم ينقضــوا منهــا  

شيئاً، وأمَّا عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء �ا أشد، ونقضُها أعظـمُ إثمـاً، ومـن أعظمهـا نقـض 

" قــال:  لى الله عليــه وســلمصــعهــد الإمــام علــى مَــن �يعــه ورضــي بــه، وفي الصــحيحين عــن أبي هريــرة عــن النَّــبيِّ 

ثلاثةٌ لا يكلِّمهم اللهُ يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم ..."  فذكر مـنهم: " ورجـلٌ �يـع إمامـاً لا يبُايعـه 

ويـدخل في العهـود الـتي يجـب الوفـاءُ �ـا ويحـرم  إلاَّ لدنيا، فإن أعطاه ما يريـد وفىَّ لـه، وإلاَّ لمَ يـَفِ لـه " ،

جميعُ عقـود المسـلمين فيمـا بيـنهم إذا تراضـوا عليهـا مـن المبايعـات والمناكحـات وغيرهـا  الغدرُ فيها

من العقود اللازمة التي يجب الوفاء �ا، وكـذلك مـا يجـب الوفـاءُ بـه � عـزَّ وجـلَّ ممَِّـا يعاهـد العبـدُ 

  “ ]  .ربَّه عليه من نذر التبرر ونحوه 

  الشرح.. 
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  فات أهل النفاق وهي الغدر �لعهد . هذه الخصلة الرابعة من خصال وص  

والوفاء �لعهد من صفات أهل الإيمان وهو من شعب الإيمان ،وقد أمر الله سبحانه وتعالى 

�لوفاء �لعهود ، ومن لم يف �لعهد وكان في العهد غادراً فهو على شعبة من شعب النفاق 

ولو كان العهد الذي التزمه كان مع مشرك وكافر ؛ فالتزام العهود والوفاء �ا دينٌ شرعه الله 

انه وتعالى لعباده وأمرهم به ودعاهم  إلى الوفاء به ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من سبح

قتل معاهداً ، والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد ودمُه حُقِن وحرُم �لعهد الذي بينه 

لجنة وإن  ريحها يوجد من "من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة ا عليه الصلاة والسلاموبين المسلمين ؛ ولهذا قال 

لا يقول  صلى الله عليه وسلم؛ وهذا دليل على أن هذا العمل جُرمٌ  يعُدُّ من كبائر الإثم لأن النبي  أربعين عاماً "

  مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر التي تتنافى مع الإيمان الواجب . 

   

  [ �لثاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  ن التعليم ذكر المعلِّم العدد قبل تفسير المعدود؛ ليكون أوقعَ في ذهن المتعلِّم.أولاً :   أنَّ من حس

  �نياً :   بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص.

  �لثاً : التحذير من الكذب في الحديث، وأنَّه من خصال النفاق.

  رابعاً : التحذير من إخلاف الوعد، وأنَّه من خصال النفاق.

  تحذير من الفجور في الخصومة، وأنَّه من خصال النفاق.خامساً : ال

  سادساً: التحذير من الغدر في العهود، وأنَّه من خصال النفاق.

  

* * *  

  

  الحديث التاسع والأربعون
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قـال: " لـو أنَّكـم توكَّلـون علـى الله حـقَّ توكلـه لـرزقكم    صـلى الله عليـه وسـلمعـن النَّـبيِّ  رضـي الله عنـهعن عمـر بـن الخطـاب 

  كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروحُ بطا�ً " . 

رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في                                                     

  صحيحه والحاكم، وقال الترمذي:  حسن صحيح  .

  رح..الش

هذا الحديث التاسع والأربعون وهو حديث عظيم في �ب التوكل على الله سبحانه وتعـالى ؛ بـل 

  إن هذا الحديث يعُد أصلاً جامعاً في �ب التوكل . 

والتوكـــل كمـــا قـــال أهـــل العلـــم جمـــاع الإيمـــان لأن المســـلم يحتـــاج إلى التوكـــل في كـــل أمـــوره الدينيـــة 

مصاحبٌ للمؤمن الصادق في أمـوره الدينيـة كلهـا ؛ التوكـل يصـاحب والدنيوية ؛ولهذا فإن التوكل 

المؤمن في صـلاته وفي صـيامه وفي حجـه وفي بـره وفي صـلته وفي جميـع أعمالـه الصـالحات وطاعاتـه 

  الزاكيات .

كــذلك يصــاحب المســـلم في أمــوره الدنيويـــة ومصــالحه وأعمالـــه ولا يســتغني عـــن التوكــل علـــى الله 

أنـه  صلى الله عليـه وسـلملأنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى ، وقد كان من هدي نبينا  تبارك وتعالى طرفة عين

أن  مـن  عليـه الصـلاة والسـلاموذكـر " بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا �� "  إذا خرج من البيت قال : 

السـبيل برجـل هُـديَ قالها يقال له هُـديت وكُفيـت ووُقيـت ، ويقـول الشـيطان لآخـر : كيـف لـك 

وكُفــيَ ووُقــيَ ؟ وبســم الله توكلــت علــى الله لا ولا قــوة إلا �� : كلهــا كلمــات اســتعانة وتوكــل ؛ 

بســم الله توكلــت ولهــذا يُشــرع للمســلم في كــل مــرة يخــرج مــن بيتــه أن يخــرج متــوكلاً علــى الله قــائلاً 

وية ؛ لأن التوكل يحتاج إليه المسـلم في أي مصلحة دينية أو دني على الله لا حول ولا قوة إلا ��

  في كل شؤونه الدينية والدنيوية . 

والتوكل حقيقتُه اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب ؛ ولهذا بذل الأسباب من تمـام التوكـل 

  ، والتخلي عن الأسباب وتعطيلها يتنافى مع تحقيق التوكل . 

  والناس في هذا الباب طرفان ووسط :
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  سباب معتمداً عليها وعطَّل التوكل .طرف فعل الأ 

  وطرف اعتمد في قلبه على الله وعطَّل الأسباب فلم يفعل منها شيئاً . 

والوســط هــو مــن جمــع بــين الأمــرين ؛ اعتمــد علــى الله ســبحانه وتعــالى وبــذل الســبب ؛وهــذا هــو 

" احــرص علـى مــا  لاة والسـلامعليـه الصـوقـال  {فاعبـده وتوكـل عليــه}الـذي شـرعه الله ســبحانه وتعـالى لعبـاده ؛ قــال

هديـُه قائمـاً  صـلى الله عليـه وسـلمفأرشد على فعل السـبب ، وكـان  " اعقلها وتوكـل "، وقال  ينفعك واستعن �� "

علــى بــذل الأســباب في طلبــه للغــذاء والشــراب والســكن واتقــاء الشــمس والحــر والــبرد وأيضــاً في 

قائمـاً علـى بـذل الأسـباب مـع ليه الصـلاة والسـلام عملاقاة الأعداء واتخاذ الأسباب ؛ فكان هديهُ 

  التوكل على الله سبحانه وتعالى .

فالتوكل قائم على أمرين : اعتماد القلب على الله ، وبذل الإنسان الأسـباب النافعـة المفيـدة الـتي 

  يتُوصل من خلالها إلى المصالح الدينية والدنيوية . 

  وكل وحقيقة التوكل ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث في بيان الت

"   :  يعـني لـو قـام في قلـوبكم مـن الثقـة �� " لـو أنكـم توكلـون علـى الله حـق توكلـه:  عليـه الصـلاة والسـلامقال فيه 

والاعتماد عليه جل وعلا وعدم الالتفات إلى سواه مـع بـذل الأسـباب النافعـة لـرزقكم كمـا يـرزق 

الطير ، والحديث فيه جمعٌ بين الأمرين ؛ بين اعتماد القلب علـى الله وبـذل السـبب ، خلافـاً  لمـا 

يشـهد لهـم في تعطيـل الأسـباب ، ويتوهمـون أن  المـراد يظنه بعضُ المعطلين للأسـباب أن الحـديث 

أي بقيــتم متــوكلين معطلــين للأســباب غــير قــائمين �ــا  وهــذا  " تــوكلتم علــى الله حــق توكلــه " بقولــه 

ـــ اعتمــاد يجمـع الأمـرين " لـو تـوكلتم علـى الله حـق توكلـه " فهـمٌ سـيء للحـديث لا يـدل عليـه ؛ فقولـه 

  عتماد القلب فهو ظاهر ، أما ا القلب مع بذل السبب ــ 

  قال :   عليه الصلاة والسلاموأما بذل السبب فمستفاد من المثال الذي ضربه النبي 

" لـــرزقكم كمـــا يـــرزق الطـــير تغـــدو خماصـــاً " :  يعـــني في الصـــباح البـــاكر تغـــدو مـــن أوكارهـــا ومـــن 

  عشها خماصاً جائعة ليس في بطنها طعاماً . 
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  الله سبحانه وتعالى طعاماً .  : تعود ورزقها" وتروح بطا�ً "  

فحقيقــة التوكــل أن  يعتمــد علــى الله وأن  يبــذل الســبب ، لا أن يبقــى في مكانــه ويقــول أ� مــن 

رأى جماعة يقولون نحن المتوكلون ، خرجوا من ــ راوي الحديث ـــ المتوكلين ؛ ولهذا عمر بن الخطاب 

: " بل أنـتم المتـأكِّلون " رضي الله عنه ن الخطاب د�رهم بدون زاد ويقولون نحن المتوكلون ؛ فقال عمر ب

؛ يعـــني تســـتجدون النـــاس وتطلبـــون مـــنهم أن  يمـــدونكم �لطعـــام والشـــراب  ، ثم قـــال : المتوكـــل 

  الذي يضع بذره في الأرض ويقول توكلت على الله ويتوكل على الله . 

لــن أبــذل ســبباً !! فهــذا أمــا أن  يقــول : إن كتــب الله لي أن تكــون حديقــة تكــون ؛ فــأ� متوكــل 

ليس من التوكل ، ومثله لو قال قائل : أ� لن أتزوج إلى أن أموت ولو كتب الله لي ذريـة يكـون! 

وآخر يقول : أ� لن أذهب إلى العلماء ولن أقـرأ الكتـب وإن كتـب الله لي أن أكـون مـن العلمـاء 

  سأكون! فهذا كله تواكل وليس توكل .

   

  فالتوكل يكون على أمرين :

  ( وما توفيقي إلا �� عليه توكلت )الأول ؛ الثقة �� والاعتماد عليه • 

  عليه الصلاة والسلامالثاني ؛ بذل الأسباب وقد كان هذا هو هديه • 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :  

ـــل علـــى الله عـــزَّ وجـــلَّ، مـــع الأخـــذ �لأســـباب المشـــروعة،  [  أولاً : هـــذا الحـــديث أصـــلٌ في التوكُّ

ــافي التوكــلَ، ورســول الله  ســيِّدُ المتــوكِّلين قــد دخــل مكــة عــام الفــتح وعلــى صــلى الله عليــه وســلم والأخــذ �ــا لا ينُ

ين الأخــذ �لأســباب والاعتمــاد علــى الله إلى الجمــع بــ  صـلى الله عليــه وسـلمرأســه المغفــر، وقــد أرشــد رســول الله 

وحــديث عمــر  " احــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن �� "في الحــديث في صــحيح مســلم  صــلى الله عليــه وســلم بقولــه 

هذا فيه الجمع بين الأخذ �لأسباب والتوكل على الله، والأخـذ �لأسـباب فيمـا ذكـر عـن الطـير؛ 
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ــا تغــدو خماصــاً أي خاليــة البطــون لطلــ ب الــرزق، وتــروح بطــا�ً أي ممُتلئــة البطــون، ومــع أخــذ لأ�َّ

المــرء �لأســباب لا يعتمــد عليهــا، بــل يعتمــد علــى الله ولا يهُمــل الأخــذ �لأســباب ثم يــزعم أنَّـــه 

متوكِّــل، والله قــدر الأســباب والمســبَّبات، قــال ابــن رجــب في جــامع العلــوم الحكــم وهــذا الحــديث 

{ وَمَـنْ يَـتَّــقِ سـباب الــتي يسـتجلب �ـا الــرزق، قـال الله تعــالى أصـلٌ في التوكـل ، وأنَّــه مـن أعظــم الأ

ــلْ عَلَــى ا�َِّ فَـهُــوَ حَسْــبُه}...  ــهُ مِــنْ حيــثُ لا يحَْتَسِــبُ وَمَــنْ يتـَوكََّ َ يجَْعَــلْ لــَهُ مخرجــاً وَيَـرْزقُْ " إلى أن قــال: " ا�َّ

تجلاب المصـالح ودفـع المضـار وحقيقةُ التوكل هو صدقُ اعتمـاد القلـبِ علـى الله عـزَّ وجـلَّ في اسـ

من أمور الدنيا والآخـرة كلِّهـا، وكِلـَةُ الأمـور كلِّهـا إليـه، وتحقيـق الإيمـان �نَّـه لا يعطـي ولا يمَنـع ولا 

  يضر ولا ينفع سواه " .

  الشرح.. 

" صدقُ اعتماد القلبِ على الله عزَّ وجلَّ في  رحمه اللههذه حقيقة التوكل كما وضح ذلك ابن رجب 

وهو لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعل الأسباب  استجلاب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية "

الأخذ �لأسباب ؛ فلما صلوات الله وسلامه عليه وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم من تمام التوكل ، وفي هدي سيد المتوكلين 

ض غزواته يظُاهر بين الترُسين ، والمغفر دخل مكة فاتحاً كان على رأسه المغفر ، وكان في بع

والترس يتُقى به النبل والسهام ، المغفر يحمي الرأس ويقيه ، والترس يقي الصدر من النبل 

بذل السبب في طعامه  عليه الصلاة والسلاموالسهام والسيوف ؛ فهذا من بذل الأسباب فكان من هديه 

  وشرابه ولباسه ومسكنه . 

يتنافى مع التوكل بل هو من تمام التوكل . والحديث كما عرفنا  فيه الإشارة فإذاً بذل السبب لا 

لذلك لأنه ضرب مثالاً قال : كما يرزق الطير ؛ والطير لا تبقى في عشها تنتظر أن �تيها 

القمح والطعام والشراب في العش ؛ بل تمشي وتقطع المسافات بحثاً عن الماء وبحثاً عن الغذاء 

  . وهذا بذل للسبب 

فحقيقة التوكل صدق الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل الأسباب النافعة في جلب المفيد 

  ودفع الضار . 
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  [ �نياً  : ممَِّا يُستفاد من الحديث :

  أولاً  : وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كلِّ مطلوب، ودفع كلِّ مرهوب.

  على الله، وذلك لا ينُافي التوكل ] . �نياً  : الأخذ �لأسباب مع التوكل 

  

*. *.*  

  

  الحديث ا لخمسون

رجـلٌ، فقـال: � رسـول الله! إنَّ شـرائعَ الإسـلام قـد   صـلى الله عليـه وسـلمعن عبد الله بن بُسر قال: " أتـى النَّـبيَّ 

  كثرُت علينا، فبابٌ نتمسَّك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عزَّ وجلَّ ". 

  خرَّجه الإمام أحمد �ذا اللفظ، وخرَّجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. 

  الشرح..

هذا الحديث الخمسون هو آخر حديث في  هذا ا�موع المبارك النافع الذي اشتمل على ما   

وبلغ عدة هذا ا�موع  رحمه الله تعالىوما زاده عليه  الإمام الحافظ بن رجب  رحمه الله تعالىجمعه الإمام النووي 

ان وشرائع خمسين حديثاً، وهي أحاديث عظيمة منتقاة جمعت أمُهات الدين وأصول الإيم

الإسلام وقواعد الدين الكلية ؛ ولهذا العلماء قديماً وحديثاً ينصحون طلاب العلم بحفظ هذه 

، وأن يضيف طالب العلم مع حفظه  رحمه هللالأربعين وحفظ الز�دة التي زادها الحافظ بن رجب 

وتعالى قاعدة لهذه الأحاديث ضبط المعاني ومعرفة المدلولات ؛ فيصبح لديه �ذن الله تبارك 

جيدة لأمهات الدين وقواعد الشريعة وكليات الإسلام وأصوله وقواعده العظام ؛ هذا كله 

مُستفاد من هذه الأحاديث المنتقاة ا�موعة ، وكلها داخلة في عداد جوامع الكلم المأثور عن 

  .  صلوات الله وسلامه عليهرسول الله 

  الحديث ؛ وقد ختم بنُ رجب هذا الحديث ا�موع �ذا 
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 عليه الصلاة والسلامبتقديمه في الذكر ؛ فهو  صلى الله عليه وسلم: قوله هذا من الأدب مع النبي " أتى النبيَّ رجلٌ "  قال :  

مراعاةً  صلى الله عليه وسلمهو الذي أُتيَ ، والعادة أن يقُدَّم الفاعل ، وفاعل الإتيان الرجل ؛ لكن قدَّم النبي 

صلى الله عليه مثل قولهم : كنا جلوساً عند النبي  عليه الصلاة والسلاميُلاحظ في ذكر الصحابة للنبي للأدب معه . وهذا 

  .  صلوات الله وسلامه عليه..؛ فهم يرُاعون الألفاظ التي يذكرون فيها النبي  وسلم

: بعضُ الناس ربما يفهم "  إنَّ شرائعَ الإسلام قد كثرُت علينا ، فبابٌ نتمسَّك به جامع "  قال 

  :" شرائع الإسلام كثرت علينا " الحديث فهماً خاطئا؛ً فالرجل يقول 

  فهل هو يريد بقوله هذا إلغاءَ بعض الشرائع والتخفيف منها ؟ 

  أن يذكر له شيئا يعينه على هذه الشرائع ويخففها عليه ؟  صلى الله عليه وسلمأم أن مطلوبه من النبي 

  

"  إنَّ شرائعَ الإسلام قد كثرُت علينا  "  الثاني لا الأول ؛ ليس مقصوده بقوله  لا شك أن مقصوده

يطلب أن يخفف شيئا منها أو أن يلغي شيئا منها أو أن يذكر له شيئا يستغني به عن هذه الشرائع ؛ هذا 

  ليس هو المراد من مطلوبه .. إذًا ماذا طلب ؟ 

له شيئاً جامعاً في هذا الباب يفيده في المحافظة على شرائع أن يذكر  صلى الله عليه وسلمطلب من النبي 

  الإسلام . 

ولهذا أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث فائدة عظيمة جليلة القدر ألا وهي أن من فوائد 

الذكر أنه يعين العبد على القيام بشرائع الإسلام ويلينها ويسهلها عليه ؛ فالمحافظة على الأذكار 

لطاعة وتُسهلها للعبد وتجعل صدره منشرحاً مقبلاً على الطاعة ولا تكون الطاعة ثقيلة تــلُيــنِّ ا

  أرشده إلى الذكر والعناية به وترطيب اللسان به .  عليه الصلاة والسلامعلى الإنسان ، فالنبي 

: وهذا يفيد أن الأمر " فباب نتمسك به جامع "  نلاحظ في السؤال ما يوضح هذا الأمر قال 

إلى كثرة الذكر وأن  عليه الصلاة والسلامأمرٌ مشتمل على جماع الخير ؛ فأرشده  صلى الله عليه وسلمذكره له النبي  الذي

يكون اللسان رطباً �لذكر ؛ وهذا ييسر للعبد الطاعة والعبادة ، بل يعينه على جميع مصالحه 

لام ابن تيمية إذا صلى الفجر بقيَ في ذكر أن شيخ الإس رحمه هللالدينية والدنيوية ؛ ولهذا ابنُ القيم 

مصلاه إلى الضحى يذكر الله ؛ يقول : فسألته مرةً في ذلك فقال : هذه غدوتي ، لو لم أفعل 

  ذلك  خارت قواي . 

فهذا يفيد أن الذكر يعُطي العبد نشاط للقيام بمصالحه الدينية والدنيوية ؛ وهذا مستفاد من قوله 

" تسبحين اطمة لما سألته خادمًا قال : ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم لابنته ف صلى الله عليه وسلم
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، أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الله ثلا�ً وثلاثين وتحمدينه ثلا� ثلاثين وتكبرينه ثلا�ً وثلاثين " 

هذا يعطي الجسم قوةً ونشاطاً للقيام �لمصالح الدينية والدنيوية ، وهذا الصحابي لــما طلب من 

أمراً جامعاً يعينه على القيام �لشرائع التي كثرت عليه ؛ فيريد ما يجمع له الخير  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  إلى الإكثار من ذكر الله .  يه الصلاة والسلامعلويعينه على القيام به أرشده 

وهذا فيه أن الذكر يرطب اللسان �لخير والكلام " لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل "  قال 

  الطيب النافع المفيد الذي ينعكس على حياة المسلم كلها خيراً ورفعةً وبركة . 

الكتاب المبارك �ذا الحديث ؛ يظهر لي والله أعلم أن  في ختمه لهذا رحمه اللهوالإمام الحافظ بن رجب 

ثمةَ لمحة يحسن الانتباه لها؛ وهي أن طالب العلم لما مر على هذا الكتاب وأحاديثه الجامعة التي 

جمعت الدين وأمهاته وشرائع الإسلام والقواعد الكلية يجد أن هذا الكتاب فتح له أبواب كثيرة 

إلى �اية هذه العلوم المباركة الغزيرة الجامعة يريد ويطلب لنفسه من الخير والبر ؛ فإذا وصل 

الشيء الذي يضبط ذلك وييسر له المزيد من العلم والعمل ؛ لأن الكتاب فيه مفاتيح العلم 

والعمل ؛ فيطلب المزيد من ذلك ؛ فختم �لذكر و�ذا الحديث الجامع حا�ً طالب العلم على 

ر هو الذي ييسر للإنسان طلب العلم ، وهو الذي ييسر له القيام الإكثار من ذكر الله ؛ فالذك

  �لعبادة ، وهو الذي ييسر له عموم المصالح والمنافع الدينية والدنيوية .

  

  قال الشيخ عبد المحسن البدر : 

مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم[ أولاً: سؤال هذا الرجل رسول الله 

عن أمور الدِّين، وكلُّ ذلك دالٌّ على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كلِّ خير وحرصهم على   صلى الله عليه وسلم

كلِّ خير، والمراد �لشرائع التي كثرت النوافل، وقد أراد هذا الصحابيُّ معرفةَ طريق من طرق الخير 

ا مطلوبة كلُّها، ويجب على يخصُّها بمزيد  اعتناء لتحصيل ثواب الله عزَّ وجلَّ، وأمَّا الفرائض فإ�َّ

�لمداومة على ذكر الله، وألاَّ يزال لسانهُ رطباً   صلى الله عليه وسلمالمسلم التمسُّكُ �ا جميعاً، وقد أجابه النَّبيُّ 

يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلُّم  من ذكره، والذكِّرُ يكون عام�ا وخاص�ا، والذكِّرُ العام

العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كلِّ ما لا يليق به، والذكِّرُ الخاص حمد 

الله والثناء عليه وتسبيحه و�ليله وتكبيره وتحميده، وهو الذي يقُرن �لدعاء، فيُقال: الذكِّر 

وهذا العمل سهلٌ على الإنسان، عظيم الأجر عند الله، وثبت  والدعاء، أو الأدعية والأذكار،

" كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، :  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله 



٤٨ 
 

  .خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان وبحمده، سبحان الله العظيم " 

  الحديث:�نياً :  ممَِّا يُستفاد من 

  على الأسئلة عن أمور دينهم. رضي الله عنهمأولاً :  حرص الصحابة 

  �نياً :  فضل ذكر الله عزَّ وجلَّ و المدوامة عليه.

آخر الشرح، والحمد � ربِّ العالمين وصلى الله وسلم و�رك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 

  وصحبه.

  

أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  

 

 

 

 

   


